ناصحون 22 


فضل الشام والبقاع .. وفضل العمل الصالح 


للأماكن فضائل ترجع لما فضلها الله تعالى به» ولما جعل تعالى فيها من مظانٌ للعبادة» أو للعلم وحفظ العقائد» 
أو للجهاد وسداد الثغور وحماية حرمة الإسلام.. 


وعلى هذا التوازن يوضح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله فضيلة بقعة الشام بما خصها الله تعالى به 
وأوضح أيضا مرجع الفضائل في هذاء ثم ما يخص كل امريء في نفسه وأي البقاع له أفضل.. 


وهذا المقال - على اختصاره ‏ يختار مما كتبه شيخ الإسلام ما يوضح هذا.. 
مرجع الإسلام فئ آخر الزمان 


وَالْإِسْلَامُ فِي آخِرٍ الرَّمَانِ يَكُونُ أَظْهَرَ بالثنّام. وَكَمَا أنَّ مَكَهَ أفضل مِنْ بَيْتِ الْمَفِسِ فَأَوَلُ الْأمّة خَيْرُ مِنْ آخِرِها. 
وَكَما أئة في آخن الراضاق. وخوة الأمة إلى اللثاء كما أشرى بالتبور» صكن الله عليه ويتله مين المتتهد الْكَوَاخ إلى 
الْمَسْجِدٍ الأفصى. فَخْيَارُ أَهْلِ الأزض فِي آخر الرَّمَانِ أَلْرَمْهُمْ مُهَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ ‏ عَلَيْهِ السام - وَهْوَ بالثنّام. فَالْأَمرُ 
مِسَادة كَمَا هُوَ الْمَوْجُودُ وَالْمَعْلُومُ. 


(آيات تدل على بركة الشام) 

وَكَدْ دَلَ الْقْرْآنُ الْعَظِيمُ عَلَى بَرَكَةِ الثنّام في حَمْسٍِ آيَاتِ: 

قَوْلَهُ : لِوَأَوْرَتْنَا القَومَ الّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأزض وَمَعَارِبَهَا الَتِي بَارَكْنَا فِيقَا4ا (الأعراف:137) 
وَآنّهُ تَعالَى إِنَّمَا َرَت بَنِي إِمْرَائِيلَ أزضن الشّام. 

وَقَوْلُهُ : لسْبْحَانَ الَّذِي أَمْرَى بِعبْدِهِ لَيْلَا مِنَ الْمَسمْحِدٍ الْحَرَامِ إلى الْمَمْجِدٍ الأقصى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَمُم. 
(الإسراء: 06 


وَقَوْلُهُ : (وَتَجِيْنَاهُ وَأُوطًَا إِلَى الْأَرْضٍ الَتِي بَارَكْنَا فِيهَا). (الأنبياء:71) 


لاا 0000م لاا 0 


وَقَولَهُ : ووَلِسْلَيِمَانَ الرِيحَ عَاصِفَة تَجْرِي بأمْره إِلَى الأزض الَّتِي بَارَكْنَا فيها). (الأنبياء:81) 
وقؤْله تَعَالّى : (وَجَعَلَْا بَيَْهُمْ وَبَْنَ القُرَى الَتِي بَارَكْنَا فيها قُرَى ظَاهِرَة) (سبأ:18) الْآيَةُ. 


(معنى البركة ومحورية العمل الصالح) 

والْبَرَكة: تَتتَاوَلُ الْبَرَكَةَ في الدِينِ وَالْبَرَكَةَ في الدُنْيَا. وَكِلَاهُمَا مَعْلُوم لا رَيْبَ فيه. فَهَدًا مِنْ حَيْتُ الْجْمْلَةِ وَالْعَاِب. 
وَأَمّا كَثِيرٌ مِنْ النّاسِ فَقَدْ يَكُونُ مُقَامُهُ في غَيْر الام أَفْضّل لَهُ كَمَا تَقَدمَ. وَكَثِيرَ مِنْ أَهْلِ الثنام َو خَرَجُوا عَنْهَا إلى 
مَكانِ يَكُونُونَ فيه أطْوَعَ به وَإِرَسُولِهِ لكَانَ أفضّل لَهُمْ. 

وَقَدْ كَتَبَ أَبُو الدَرْدَاءٍ إلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيَ ‏ رَضِي اله عَنْهُمَا ‏ يَقُولُ لَهُ: 


«هَلْمَ إلى الأزض الْمْقَدّسَة». فَكَتَب إِلَيْه سَلْمَانُ: «إنَّ الأزضن لا تُقَدِسْ أحدَا وَإِنَمَا يقد الرَّجْلَ عَمَلْهُع. 


(تغير حكم المحالٌ تبعا للحال) 

وَهْوَ كَمَا قَالَ سَلْمَانُ الْقَارِسِي؛ فإِنَّ مَكَةَ - حَرَسَهَا اللّهُ تَعَالَى - أَشْرَف الْبقاع وَقَدْ كَانَتْ في غُرْبَة الإمملام دَارَ كُفْرٍ 
وَحَرْبٍ يَحْرُمْ الْمُقَامْ بهَاء وَحَرّمَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ أنْ يَرْجِعَ إِلَيْهَا المْهِاجِرُونَ فَيُقِيِمُوا بهَا. 

وَكَدْ كَانَتْ الثنّامُ فِي رَمَنِ مُوسَى - عَلَيْهِ السّلامُ - قَبْلَ خُرُوجِهِ بِبَنِي إِمْرَائِيلَ دَارَ الصّابتَة الْمُشْركِينَ الْجَبَابِرَةٍ 
الْقَاسِقِينَ وَفِيهَا قَالَ تَعَالَى لِبَنِي إِسْرَائِيكَ: لِسَارِيكُمْ دَارَ الْقَاسِقِينَ) (الأعراف:145). 

فَإِنَّ كَونَ الأزضٍ «دَارَ كُفْرِ» أؤ «دَارَ إمملام أؤ إِيمَانٍ» أؤ «دَارَ سِلم» أؤ «حزب» أؤ «دَارَ طَاعَةٍ» أؤ 
«مَعغصيّة» 33 «دَانَ الْمُؤْمِنِينَ» 3 «الْفَاسِقِينَ» أتهفافة عَارِضَة؛ لا لازمَة. فَقَدْ تَنْتَقلُ من وَصْفبٍ إلى وَصفبٍ 


كُمَا يَْتَِلُ الرّجُلُ بتَفِهِ مِنْ الْكُفْرِ إلى الإيمَان وَالْعِلْم وَكَدَلِكَ بالعكس. 
(الفضيلة الدائمة) 
وَأمَا الَْضِيلَةُ الدَائِمَةُ فِي كُلِّ وَفْتِ وَمَكَانِ قَفِي الإيمَانٍ وَالْعَمَلِ الصّالح كما قَالَ تَعَالَى: (إنّ الَذِينَ آمَئُوا وَالَذِينَ 


هَادُوا وَالنّصَارَى وَالصابتِينَ مَنْ آمَنَ باه وَالَيَْمِ الآخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَخْرُْهُمْ عِنْدَ رَبَهم) (البقرة:62)الآيةُ. 


اق 4 ا 


وَقَالَ تَعَالَى: ووَقَالُوا لَنْ يَدْخْلَ الْجَنّةَ إلا مَنْ كَانَ هُودا أؤ تصارى يِلْكَ أَمَانِيُهُمْ قل هَانُوا بُرْهَاتكُمْ إِنْ كُنْتم 
صَادِقِينَ) (البقرة:111) هبَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ يله وَهُْوَ مُحْسِنٌ قله أَخْرُهُ عِنْدَ رَبَهِمِ (البقرة:112)الآيَة. 
وَكَالَ تَعَالَى: لوَمَنْ أَحْسَنٌ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ َِهِ وَهْوَ مُحْسِنٌ وَانَبَعَ مِلّةَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَانَحَد الله إبْرَاهِيمَ خَلِيلًا) 
(النساء:125). 

وَإِسنْلَامُ الوَجْهِ نه تَعَالَى هُوَ إِخْلاص الْقَصْدٍ وَالْعَمَلِ لَهُ وَالتَوَكْلُ عَلَيْهِ . كَمَا قَالَ تَعَالَى: ِإيّاكَ تَعبْدُ وَإِياكَ نَسْتَعِينُ) 
(الفاتحة:5) وَقَالَ: لِفَاعْبْدْهُ وَتَوَكّنْ عَلَيْ)ِ (هود:113) وَقَالَ تَعَالَى: (ِعَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أيب) (هود:88). 


(الأفضل هو الأعون على المقصود) 

وَمُنْدْ أقَامَ الله حُجَّتَهُ عَلَى أَهْلِ الأزض بِخَائَمِ رُسْلِهِ مُحَمّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ ‏ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ وَجَب عَلَى أَهْلٍ 
الأزض الْإيمَانُ بِهِ وَطَاعَتُهُ وَاتَبَاعٌ شَرِيعَتِه وَمِنْهَاجِهِ. فَأَفْضَّل الْحَلق أَعَلَمْهُمْ وَأَتْبَعْهُمْ لِمَا جَاءَ به: عِلَمَا وَحَالَا 
وَكَوْلَا وَعَمَلَا وَهُمْ أَثقَى الْحَلْق. 

وَأ مَكَانِ وَعَمَلِ كَانَ أَغْوَنَ لِلتتّخْصٍ علَى هَذَا الْمَقْصُودٍ كَانَ أَفضّل في حَقّه؛ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ في حَقٌّ غَيْرِهِ 
شَيْنًا آخَرَ ثُمَ إِذَا فَعَلَ كُلُ شَخْصٍ مَا هُوَ أَفْضَلُ فِي حَقِّهِ فَإنْ تَسَاوَتْ الْحَسَنَاتُ وَالْمَصَالِحٌ الَّتِي حَصلَتُ لَهُ مَعَ مَا 
خصل لِلْآحَرِ قَهُمَا سَوَاء وَإِلَّا َإنَّ أَرْجَحَهُمَا فِي ذَلِكَ هُوَ أَقْضَلْهُمَا. 


(الأفضل في حق كل مكلّف) 

وَهَذِهٍ الْأَوْقَاتُ يَظْهَرُ فِيهَا مِنْ النَقْصٍ في حَرَاب «الْمَسَاحِدٍ التََانّة» عِلْمَا وَإِيمَانَا مَا يَتبِيّنُ به فَضْلُ كَثِيرٍ مِمّنْ 
بأقصى الْمَغْربِ عَلَى أَكْتَرَهِم. فلا يَْبَغِي لِلرّجُلِ أَنْ يَلتَفِتَ إِلَى فَضل الْبْفْعَةَ في فَضل أَهْلِهَا مُطْلَقَاه بَنْ يُعْطَى كُلَّ 
ذِي حَقّ حَقَّهُ؛ وَلَكِنّ الْعِبْرَةَ بِقَضْلِ الْإنْسَانِ فِي إِيمَانِهِ وَعَمَلِهِ الصّالِح وَالْكَلِمِ الطَّيَبء كُمَّ قد يَكُونُ بَعْضُ الْبقاع 
أغْوَنَ عَلَى بَعْضٍ الْأَعْمَال كَإِعَانَةٍ مَكَةَ حَرَسَهَا الّهُ تَعَالَى عَلَى الطّوَاف وَالصَّلَاةِ الْمُضَعَّفَةِ وَتَخو ذَلِكَ. 

وَقَدْ يَحْصُلُ فِي الْأفْضّل مُعَارِضَ رَاجِحٌ يَجْعَلُهُ مَفْضُولًا: مِثْلُ مَنْ يُجَاوِرُ بِمَكَّةَ مَعَ السسُوّالٍ وَالامْتِشْرَافِ 
وَالْبِطَالَةِ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الأَغْمَالٍ الصَالِحَةِء وَكَدَلِكَ مَنْ يَطْلْبُ الْإقَامَةَ بالثنام لأَخْلِ حِفْظ مَالِهِ وَحُْرْمَةِ نَفْسِهِ لا لِأَخِلٍ 
عَمَلِ صالِح؛ فَالْأَعْمَالُ بِاليِيّاتِ. 


محركات القلوب في سيرها لربها 


(لا تستقيم القلوب إلا بأجنحة ثلاثة» تمثل لها محركات في سيرها الى ربها تعالى .. وهي المحبة الخوف 
والرجاء» ولها مسببات تُجتلب بها.. وفي هذا الاختيار من كلمات شيخ الاسلام ابن تيمية توضيح موجز لهذه 
الأمور الضرورية للمؤمن السائر لربه تعالى..) 

محرّكات القلوب 

ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول 
الله وقوته.. 

فنقول اعلم أن محركات القلوب إلى الله . عز وجل - ثلاثة: 

المحبة والخوف والرجاء. وأقواها المحبة» وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة بخلاف 
الخوف فإنه يزول في الآخرة قال الله تعالى «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» (يونس:62) 
والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق؛ فالمحبة تلقى العبد في السير إلى محبوبه وعلى 
قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه» والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوبء والرجاء يقوده. 

فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له فإنه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا 
لله لا لغيره. 

فإن قيل فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه فأي شيء يحرك القلوب؟ 
قلنا يحركها شيئان: 

أحدهما: كثرة الذكر للمحبوب؛ لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به» ولهذا أمر الله - عز وجل - بالذكر الكثير فقال 
تعالى: بإيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا)(الأحزاب:41)»: «(وسبحوه بكرة وأصيلا) (الأحزاب:42). 
والثاني: مطالعة آلائه ونعمائه. قال الله تعالى: «(فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون) (الأعراف:69) وقال تعالى 
(وما بكم من نعمة فمن الله) (النحل:563). وقال تعالى: (وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) (لقمان:20)» وقال 
تعالى: إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها (النحل:18). 

فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرضء وما فيها من الأشجار والحيوان» وما أسبغ عليه 
من النعم الباطنة من الإيمان وغيره؛ فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثا. 


لالح ا لت تك 


وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه. 


والكلام في التوحيد واسع؛ وإنما الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه الاستغناء بأدنى إشارة والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


المصدر: 


[مجموع الفتاوى (1/95)» ( 27/47-43 )] . 


